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الوقف وأثره في تشييد بنية الحضارة الإسلامية
نشر ضمن أعمال ندوة وكالة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 

والإرشاد لشؤون الأوقاف
بحث علمي مقدم ضمن ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية 

السعودية من 25 - 27 محرم 1420هـ
إعـــــــــــداد: 

أ.د. إبراهيم بن محمد بن حمد المزيني
أستاذ التاريخ والحضارة بكلية العلوم الاجتماعية 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المملكة العربية السعودية  - الرياض

يف عام بالمؤلف: تعر
ــخ  ــد المســلمين في قســم التاري ــوم عن ــخ العل ــة وتاري أســتاذ الدراســات الحضاري

ــامية  ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــة بجامع ــوم الاجتماعي ــة العل ــارة بكلي والحض

ــن  ــز  م ــد العزي ــك عب ــام المل ــى وس ــل ع ــابقًا(، حص ــم )س ــس القس ــاض ورئي بالري

الدرجــة الأولى عــام )1419هـــ/1999م(، وحصل عــى درع اتحاد المؤرخين العرب لشــوامخ 

المؤرخــن 2010م، وهــو عضــو في عــدة جمعيــات علميــة محليــة ودوليــة، ولــه مشــاركات 

علميــة في مؤتمــرات وفعاليــات علميــة محليــة ودوليــة، وأشرف عــى عــدد مــن الرســائل 

العلميــة )ماجســتير ـ دكتــوراه( في التاريــخ والحضــارة داخــل المملكــة وخارجهــا، ونــر 

)خمســة( كتــب، وأكــر مــن )ســتين( ورقــة علميــة في التاريــخ والحضــارة الإســامية.

الهدف العام للمادة العلمية:
جــاء هــذا البحــث محاولــة لإبــراز الأثــر الكبــر الــذي أســهم بــه نظــام الوقــف 

في تشــييد بنيــة الحضــارة الإســامية، وذلــك عــن طريــق إثِــراَء كثــر مــن جوانــب هــذه 
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الحضــارة وبنائهــا، حيــث اتضــح مــن خــال البحــث أنَّ نظــام الوقــف كان يمثــل الركيــزة 

الاقتصاديــة الأساســية في كثــرٍ مــن عصــور الإســام، وأنــه تداخــل في كثــر مــن صــوره 

وأنماطــه قــد اتصــل بصفــة مبــاشرة مــع كثــر مــن جوانــب الحضــارة الإســامية فأثــر 

وتأثــر بهــا، وأصبحــت لا تــكاد تجــد ناحيــة مــن نواحــي الحيــاة في المجتمــع الإســامي 

إلا وهــي ذات صلــة بنظــام الوقــف مــع تفــاوت في حجــم هــذه الصلــة.

الكلمات المفتاحية:
الوقف – الحضارة – الإسلام.

أهمية المادة العلمية:
ــية  ــة الأساس ــزة الاقتصادي ــل الركي ــت تمث ــاف كان ــث أنَّ الأوق ــذا البح ــت ه يثب

ــرٍ  ــراء كث ــره الواضــح في إث ــاء الحضــارة الإســامية، حيــث كان لهــذا النظــام أث في بن

ــرٌ مــن المســاجد  ــت كث مــن جوانــب هــذه الحضــارة وبنائهــا، فعــن طريــق الوقــف بنُيَ

والمــدارس ودور التعليــم عــى اختلافهــا، وكــذا الــرف عليهــا بمــا يضمــن اســتمرارها في 

أداء رســالتها عــى الوجــه الأكمــل، وعــن طريــق الوقــف اســتمرّ الــرف عــى الحرمــن 

ــة  ــهِلتَ رعاي ــج وسُ ــرق الح ــتَ ط ــامية، وأمِنُ ــور الإس ــن العص ــر م ــر كث ــن ع الشريف

الحجيــج، وعــن هــذا الطريــق أيضــاً جــرى الــرف عــى عــدد مــن الجيــوش الإســامية 

ــه تعــالى، وفــكّ أسّر مجموعــات مــن الأسرى المســلمين،  الموجهــة للجهــاد في ســبيل الل

ــاكين  ــراء والمس ــن الفق ــن م ــرضى والمحتاج ــة الم ــرت رعاي ــاف ج ــق الأوق ــن طري وع

ــا. ــة عــى اختلافه ــة والاجتماعي ــة الصحي وأنشــئت دور الرعاي

أبرز موضوعات المادة العلمية:
	1 مقدمة البحث وبيان أهميته..

	2 تعريف الوقف..

	3 دوافع الوقف وتطبيقاته المبكرة في الإسلام.

الوقف وأثره في تشييد بنية الحضارة الإسلامية



العدد السادس - ذو الحجة 1443هـ/يوليو 2022م249

أ.د. إبراهيم بن محمد بن حمد المزيني

	4 أقسام الوقف وأحكامه..

	5 بداية تطبيق الوقف وتطوره عند المسلمين..

	6 تنظيمات الوقف..

	7 أنماط الوقف..

أولاً: الصرف على الحرمين الشريفين وتسهيل تأدية فريضة الحج.

ثانياً: عمارة المساجد والصرف عليها.

ثالثاً: إنشاء المدارس والمكتبات.

رابعًا: تقديم الرعاية الصحية.

خامسًا: مساندة الجهاد في سبيل الله.

سادسًا: توفير الخدمات الاجتماعية.

سابعًا: توفير الدعم المادي للدولة.

8. الخاتمة.

أبرز التوصيات والنتائج:
كان من أبرز نتائج الدراسة:

• ــاء الحضــارة الإســامية 	 ــه هــذا النظــام في بن ــذي أســهم ب ــر ال ــر الكب الأث

ــع في الحضــارة  ــات المجتم ــن متطلب ــراً م ــق كث ــة مــا حق ــا المختلف بجوانبه

ــامية. الإس

• أنّ نظــام الوقــف في كثــر مــن صــوره وأنماطــه قــد اتصــل بصفــة مبــاشرة 	

مــع كثــر مــن جوانــب الحضــارة الإســامية، فأثــر وتأثــر بهــا، وأصبحــت لا 

تــكاد تجــد ناحيــة مــن نواحــي الحيــاة في المجتمــع الإســامي إلا وهــي ذات 

صلــة بنظــام الوقــف مــع تفــاوت في حجــم هــذه الصلــة.

• ــة في 	 ــاد المســلمين في تلمــس احتياجــات مجتمعاتهــم والمشــاركة الفاعل اجته
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بنــاء هــذه المجتمعــات عــن طريــق الأوقــاف التــي تعُــدّ في كثــر مــن عصــور 

الإســام المــورد الأســاس لــكل نشــاط وممارســة في المجتمــع في زمــن لم تكــن 

الحكومــات فيــه مســؤولة عــن هــذه المتطلبــات.

• ــل تجــاوزه 	 ــة، ب ــل المشروعــات الحضاري ــد حــدّ تموي ــه لم يقــف الأمــر عن أن

ــق  ــاق مــن أمــوال الأوقــاف وضــان اســتمراره عــن طري ــة الإنف إلى متابع

رعايــة الوقــف الخــاص بهــذه المشروعــات والحــرص عــى إنفــاذه في الأوجــه 

المنصــوص عليهــا في حجــج الوقــف بــل رعايتــه، وتنميتــه بمــا يضمــن 

ــاره. ــتمراره وازده اس

التوصيات:
ــر  ــب التذك ــن المناس ــه م ــث إلى أن ــذا البح ــات ه ــن توصي ــارة ضم وردت الإش

بتضاعــف الاحتياجــات التربويــة وازديــاد نفقاتهــا في هــذا العــر، مــا يجعلنــا نفكــر 

بالــرورة في ممــول آخــر مــع تمويــل الدولــة الســخي لهــذه الجهــود التعليميــة، فــكان لا 

بــد مــن دعــوة عريضــة لمشــاركة الجميــع في هــذا الدعــم مشــاركة فعّالــة. وهــذا بطبيعــة 

الحــال لا يتــأتى إلا عــن طريــق التــرع أو عــن طريــق الوقــف الخــري، وهــذا الأمــر 

يؤكــد تلاحــم المجتمــع وتعاونــه في البنــاء والتشــييد للمصلحــة العامــة.

وهــذا العــرض يقودنــا إلى ضرورة بحــث الأثــر الحضــاري للوقــف الإســامي في 

حضارتنــا المعــاصرة عــن طريــق تنميــة مجــالات الوقــف؛ ليشــمل مختلــف جوانــب حيــاة 

الإنســان وحضارتــه في عصرنــا الحــاضر.

تعليق ختامي على البحث:
ــه،  ــدد جوانب ــعبه وتع ــم تش ــوع رغ ــذا الموض ــاد ه ــاول أبع ــث في تن ــق الباح وف

كــا نرجــو أن تكــون هــذه الدراســة نــواة لدراســات أوســع وأشــمل في مجــال الوقــف 

ــاشر.  ــن اتصــال مب ــا م ــا بينه والحضــارة وم
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